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قابِ ومغفرةِ  ا ةِ على سائرِ الأیامِ، وجَعَلھََا موسمًا لعِتقِ الرِّ لَ عشرَ ذي الحِجَّ لحمدُ للھِ الذي فضَّ
ھَا دونَ غیرِھَا بالحجِّ والطاعاتِ    الذنوبِ والآثامِ  ُ وَحْدهَُ لا  ،  وخصَّ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلاَّ االلَّ

مَدُ الذي لمَْ یَلِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُ    شَرِیكَ لَھ، أولٌ بلا ابتداء، وآخرٌ  بلا انتھاء، الوترُ الصَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ القائلُ كما في حدیثِ أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ    كُفوًُا أحََدٌ، وَأشھد أنََّ مُحَمَّ

رَ ، ولا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قطُّ  رَ ، قیل : بالجنةِ ؟ قال : نعَمَْ) (رواه  :( ما أھََلَّ مُھِلٌّ قطُّ إلاَّ بشُِّ  إلاَّ بشُِّ
 خیرُ مَن صلَّى  فاللھمَّ صلِّ وسلم وزدْ وباركْ على النبيِّ  المختارِ الطبراني بسند صحیح) 

وصامَ وتابَ وأنابَ ووقفَ بالمشعرِ وطافَ بالبیتِ الحرامِ وعلى آلھِ وصحبھِ الأطھارِ وسلم  
ا بعدُ .....فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ   تسلیمًا كثیرًا إلى یومِ الدینِ. أمَّ

  َ  ) 102حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ } (أل عمران :{ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 )عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ الأحبةُ الأكارم : (أعمالُ وفضائلُ العشرِ 

 أولاً: وبدأتْ أعظمُ أیامِ الدنیاَ .                    
 والقروباتِ  في العشرِ یاسادة  .  ثانیـــًـا : أفضلُ الطاعاتِ 

 ثالثاً :بادِرْ قبلَ أنْ تبُاَدرَ.
 أولاً: وبدأتْ أعظمُ أیامِ الدنیاَ. 

إنَّ مِن فضلِ اللهِ علیناَ وكرمھِ وجودهِ أنْ جعلَ لعبادهِ الصالحینَ مواسمَ للطاعاتِ    أیُّھا السادةُ:
مِن   فیھا  ویستكثرونَ  الدرجاتِ  بھا  ویرفعُ  السیئاتِ  فیھا  ویغفرُ  الحسناتِ  فیھا  یضاعفُ 
الخیراتِ، ویتداركونَ فیھا ما فاتَ مِن نفحاتِ الرحمنِ، یتنافسُ فیھا المتنافسون، و یتسابقُ  
إلیھا المتسابقون، ویستغفرُ فیھا المذنبون ویندمُ فیھا المفرطون ویتوبُ اللهُ على مَن تابَ.  
الجمعةِ   ویومُ  نفحةٌ،  ویومُ عرفة  نفحةٌ،  الحجةِ  الأخیارُ: عشرُ ذي  أیُّھا  النفحاتِ  ھذه  مِن 

، ولحظةُ سجودِكَ بینَ یدي ربكَِّ  نفحةٌ، وثلثُ اللیلِ الأخیرِ نفحةٌ، وبینَ الأذانِ والإقامةِ نفحةٌ 
نفحةٌ، ألاَ تعرضُوا لھا، فقالَ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم: ((إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فيِ أیََّامِ دھَْرِكُمْ 

أبداً))   بَعْدھََا  یَشْقىَ  لا  نَفْحَةٌ  مِنْھَا  تصُِیبھَُ  أنَْ  أحََدكَُمْ  لعََلَّ  لَھَا،  ضُوا  فَتعَرََّ رواه  نَفَحَاتٍ، 
. فالسعیدُ كما قالَ ابنُ رجبٍ "فالسعیدُ مَن اغتنمَ مواسمَ الشھورِ والأیامِ والساعاتِ،   الطبرانيُّ
تلك   مِن  نفحةٌ  تصُیبھَُ  أنْ  فعسى  الطاعاتِ،  وظائفِ  مِن  فیھا  بما  مولاهُ  إلى  فیھا  وتقرّبَ 

((السنةُ  بنُ القیمِ:  لفحاتِ" قال االنفحاتِ، فیسَعدَ بھا سعادةً یأمنُ بعدھََا مِن النارِ وما فیھا مِن ال
شجرةٌ والشھورُ فروعُھَا والأیامُ أغصانھَُا والساعاتُ أوراقھَُا والأنفاسُ ثمارُھَا، فمن كانتْ  

فأيُّ  أنفاسُھُ في طاعةٍ فثمرتھُُ ثمرةٌ طیبةٌ، ومَن كانتْ أنفاسُھُ في معصیةٍ فثمرتھُُ حنظلٌ)).
 أنوعٍ الثمارِ تریدُ أنْ تحصدَ یا مسكینُ ؟!!! 
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أیُّھا السادةُ: العشرُ مِن ذي الحجةِ أعظمُ أیامِ الدنیا على الإطلاقِ وكیفَ لا؟ واللهُ جلَّ وعلاَ  
وعلا( جلَّ  قالَ  عظیمٍ  بكلِّ  إلاّ  اللهُ  یقسمُ  ولا  قرآنھِِ  في  بھَا  وَلَیاَلٍ  أقسمَ   * وَالْفَجْرِ 

]؛ قال ابنُ عباسٍ: اللیالِي: ھي العشرُ الأوائلُ مِن ذي الحجةِ ،وھي الأیامُ 2-1الفجر:)(عَشْرٍ 
عْلوُمَاتٍ) [الحج:  ِ فيِ أیََّامٍ مَّ ] قال ابنُ  27المعلوماتُ التي قال عنھا ربُّناَ :( وَیذَْكُرُوا اسْمَ االلَّ

فالعشرُ مِن ذي الحجةِ أفضلُ أیامِ الدنیا على  عباسٍ رضى اللهُ عنھ وأرضاه  ( أیامُ العشرِ )  
بحِ الأخرَوِي،    والعشرُ مِنالإطلاقِ وكیف لا؟   ذي الحجةِ سوقٌ للمُتاجَرةِ مع اللهِ، وموسمٌ للرِّ

أنفسَُ   لحظاتھَُا  الصالِحاتِ،  الباقیِاَتِ  مِن  والإكثارِ  الخیراتِ،  إلى  للمُسابقَةِ  مَیْدانٌ  إنَّھا 
- عالىت  -اللَّحظاتِ، وساعاتھَُا أغلىَ الساعاتِ، وأیَّامُھَا ھي أفضَلُ الأیَّامِ وأحبُّھَا إلى اللهِ  

ُ عَنْھُمَا ـ  عَنْ النَّبيِِّ   ف أنََّھُ قاَلَ : " مَا    صلى الله علیھ وسلمفي حدیث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ االلَّ
رَجَ  الْعمََلُ فيِ أیََّامٍ أفَْضَلَ مِنْھَا فيِ ھَذِه ِ " قاَلوُا : وَلاَ الْجِھَادُ  ، قاَلَ : "وَلاَ الْجِھَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَ 

طْلاَقِ؛  یخَُاطِرُ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ فَلمَْ یرَْجِعْ بِشَيْءٍ "رواه البخاري فھي  أفَْضَلُ أیََّامِ الْعاَمِ عَلىَ الإِْ
  ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ االلَّ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ    )أفَْضَلُ أیََّامِ الدُّنْیاَ أیََّامُ الْعشَْرِ (فِیھا  -صَلَّى االلَّ

  ِ ُ عَنْھُ -االلَّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   - رَضِيَ االلَّ یَعْنيِ: عَشْرَ ذِي   -نْیاَ الْعشَْرُ أفَْضَلُ أیََّامِ الدُّ " :قاَلَ صَلَّى االلَّ
ةِ  ِ؟ قاَلَ   - الْحِجَّ ِ، إِلاَّ رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْھَھُ   :قیِلَ: وَلاَ مِثلْھُُنَّ فيِ سَبِیلِ االلَّ وَلاَ مِثلْھُُنَّ فيِ سَبِیلِ االلَّ

 رواه ابن حبان  )) فيِ التُّرَابِ 
أحدُ السلفِ أیُّھمَا أفضلُ العشرُ  سُئلَ  أعظمُ أیامِ الدھرِ وكیفَ لا؟  ولما  فالعشرُ مِن ذي الحجةِ  

أیامُ عشرِ ذي الحجةِ أفضلُ   :الأوائلُ مِن ذي الحجةِ أم العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ؟ فقال
رمضانَ  مِن  الأواخرِ  العشرِ  أیامِ  عرفة مِن  یومَ  فیھا  لأنَّ  مِن  ؛  الأواخرِ  العشرِ   ،ولیالِي 

 لأنَّ فیھا لیلةَ القدرِ.   ؛رمضانَ أفضلُ مِن لیالِي العشرِ مِن ذي الحجةِ 
وما أدراكَ ما عرفة ؟إنَّھ  : العشرُ مِن ذي الحجةِ أعظمُ أیامِ العامِ وكیف لا؟ وفیھا یومُ عرفة

الیومُ الذي أكملَ اللهُ فیھ الدینَ، وأتمَّ بھِ علیناَ النعمةَ، وھو الیومُ المشھودُ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ  
سْلاَمَ دِیناً))المائدة: ویومُ عرفة یومُ مغفرةِ  .3دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

الذنوبِ، ویومُ العتقِ مِن النیرانِ، ولو لم یكنْ في عشرِ ذي الحجةِ إلاَّ یومُ عرفة لكفاھَا ذلك 
فضلاً وشرفاً  كما قالَ نبیُّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم، وفیھا یومُ النحرِ وھو یومُ الحجِّ الأكبرِ  

ِ بْنِ قرُْطٍ ضلُ أیامِ السنةِ  أف عَنِ النَّبىِّ صلَّى اللهُ علیھ و سلم  قالَ: « ِإنَّ أعَْظَمَ    فعنَ ْعَبْدِااللَّ
ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ یوَْمُ النَّحْر ِثمَُّ یوَْمُ الْقَرِّ »  رواه أبو داود والنسائي وھو أكثرُ یومٍ  الأیََّامِ عِنْدَ االلَّ

فیھِ الرقابَ مِن النارِ، وخیرُ الدُّعاءِ یومُ عرفة ، وھو الیومُ الذي یبُاھِي فیھ اللهُ   یعتقُ اللهُ 
قال:    -علیھ الصلاةُ والسلامُ    -ملائكةَ السَّماءِ بعِبادِهِ في الأرضِ، روى مسلمٌ وغیرُه أنَّھ  

وإنَّھ لیدنوُ ثم  یعتقَ اللهُ فیھ عبداً أو أمةً مِن النارِ مِن یومِ عرفة،    ((ما من یومٍ أكثرُ مِن أنْ 
: ((خیرُ الدُّعاءِ  -صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم    - یبُاھِي بھم الملائكةَ فیقولُ: ماذا أرادَ ھؤلاء؟)).وقال  
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دعاءُ یومِ عرَفة، وخیرُ ما قلتُ أنا والنبیُّون مِن قبلِي: لا إلھَ إلاَّ اللهُ وحدهَُ لا شریكَ لھُ، لھ  
الملكُ ولھ الحمدُ، وھو على كلِّ شيءٍ قدیر))؛ رواه الترمذي،.وروى أحمدُ وأصحابُ السُّنَنِ  

 قال: ((الحجُّ عرفة)).   -صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم   -أنَّھ 
،  والسرُّ في فضلِ ھذه الأیامِ كما قال ابنُ حجرٍ رحمھ اللهُ :  أنَّھا تجتمعُ فیھا أمھاتُ العباداتِ 

فلا یجتمعُ الحجُّ مع الصلاةِ إلاَّ في ھذه الأیامِ، ولا تجتمعُ الزكاةُ مع الحجِّ إلاَّ في ھذه الأیامِ،  
ھذه أیامٌ ولیالِي.. معدودةٌ محدودةٌ.. ساعاتٌ  ف ولا یجتمعُ الصومُ مع الحجِّ إلاَّ في ھذه الأیامِ.  

قلیلةٌ.. الأجرُ فیھا مضاعفٌ.. والإثمُ فیھا مضاعفٌ.. العملُ الصالحُ فیھا یحبُّھُ اللهُ أكثرَ مِن  
ھذه الأیامُ مِن أیامِ اللهِ.. یحبُّھا اللهُ.... أفلا تستحقُّ أنْ تكونَ كلُّھا  ..العملِ الصالحِ في غیرِھَا

أيَّ معصیةٍ  فلنجعلْ ھذ للھِ؟  فیھا  نرتكبَ  أنْ لا  یجبُ  تعالى.. للھِ وحدهَُ..  للھِ  كاملةً  الأیامَ  ه 
مضاعفٌ  إثمُھَا  فیھا  لكنَّھَا  غیرِھَا..  وفي  العشرِ  في  محرمةٌ  البدارَ  ..فالمعصیةُ  فالبدارَ 

 باغتنامِھَا قبلَ فواتِ الأوانِ.  
بدأتْ أیامُ شھرِ ذي الحجةِ مِن ھذا العامِ، وإنَّما ھي ساعاتٌ ولحظاتٌ ما أسرعَ انقضاءُھَا، 

یزرعُ فیھا  فھي كالأرضِ الخصبةِ التي    والمحظوظُ مَن وفقَ فیھا لصالحِ القولِ والعملِ.
أجرًا وثواباً لھ  لتنبتَ  أفضلَ الأعمالِ  للعبدِ   المؤمنُ  العالمین وطُوبىَ  جزیلاً مِن اللهِ ربِّ 

الذي استثمرَ الأیامَ العشرَ الأوائلَ مِن شھرِ ذي الحجةِ بفعلِ الخیراتِ وتركِ المنكراتِ،  
 وبالتقربِ إلى  الرحمنِ والندمِ على ما فات  .... وللھِ درُّ الشافعِي 

 و اذكرْ ذنوبـَــكَ وأبكِھَا یا مذنبُ ***  دعْ عنك ما قد فاتَ فى زمنِ الصبا   
 بـل أثبتـــــاهُ وأنتَ لاهٍ تلعبُ   *  **لم ینسـھ الملكــانِ حیـن نسیتھَُ 

 ستردھَا بالرغــمِ منــك وتسلبُ ***   والروحُ منك ودیعــةٌ أودعتھَــا   
 دارٌ حقیقتھَُـا متـــــاعٌ یذھبُ ***  وغرورُ دنیـاكَ التــى تسعىَ لھا   

 أنفاسُنَـا فیھما تعُـدُّ وتحســـبٌ   ***اللیلُ فاعلمْ والنھارُ كلاھُمَــــا   
 ثانیــًــا : أفضلُ الطاعاتِ والقروباتِ  في العشرِ .  

مِنْ   الأوَُلِ  العشَْرِ  أیََّامَ  الأیََّامَ،  ھَذِهِ  نَعِیشُ  إِنَّناَ  السادةُ:  أیََّامٌ  أیُّھا  وَھِيَ  ةِ،  الحِجَّ ذِي  شَھْرِ 
وَأزَْمِنةٌَ   فاَضِلةٌَ،  أیََّامٌ  إِنَّھَا  بمِِیزَاتٍ،  وَمَیَّزَھَا  بِخَصَائصَِ  وَعَلاَ  جَلَّ  ھَا اللهُ  خَصَّ مُباَرَكَاتٌ، 

الِحِ.   شَرِیفَةٌ، وَمَوْسِمٌ مِنْ مَوَاسِمِ الخَیْرِ وَالعمََلِ الصَّ
أنَْ یَقِفَ مَعَ خَصَائصِِ ھَذِهِ الأیََّامِ، لِیقُْبلَِ بِقَلْبِھِ وَنَفْسِھِ وَجَوَارِحِھِ    -یاسادةٌ    – وَعَلىَ المُؤْمِنِ  

 تِ. عَلىَ طَاعَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ وَحُسْنِ عِباَدتَِھِ سُبْحَانَھُ، وَاغْتِناَمِ ھَذِهِ الأوَْقاَتِ المُباَرَكَةِ باِلقرُُباَ
فاغتنمُوا ھذه الأیامَ والساعاتِ والأنفاسَ قبلَ أنْ یأتي یومٌ لا ینفعُ فیھِ الندمُ قبلَ أنْ یأتي یومٌ  
قبلَ انقضاءِ   الغنیمةَ  ,فالغنیمةَ  الدنیا فأعمل صالحًا  إلى  أنْ أرجعَ  أرُیدُ  المرءُ منَّا:  ویقولُ 

والعجلَ العجلَ قبلَ ھجومِ الأجلِ،    الأعمارِ والمبادرةَ المبادرةَ بالعملِ قبلَ انتھاءِ الأعمالِ، 
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وقبلَ أنْ یندمَ المفرّطُ على ما فعلَ، وقبلَ أنْ یسألَ الرجعةَ فلا یجُابُ إلى ما سأل، قبلَ أنْ  
لِ وبلوغِ الأملِ، قبلَ أنْ یصیرَ المرءّ محبوسًا في حفرتھِ بما قدَّمَ  یحولَ الموتُ بینَ المؤمِّ

 ◌ٍ .مِن عمل 
ا یشُْرَعُ لِلْمُسْلِمِ فيِ ھَذِهِ العَشْرِ المُباَرَكَاتِ: إنْ كان مستطیعاً یملكُ الزادَ   أیُّھا السادةّ: إِنَّ مِمَّ

فعلیھِ أنْ یتعجلَ لأداءِ الحجِّ لحدیثِ   الحَجَّ  النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم(  والراحلةَ  أرََادَ  مَن 
الَّةُ، وَتعَرِضُ الحَاجَة)  لْ؛ فإَنَِّھُ قدَ یمَرَضُ المَرِیضُ، وَتضَِلُّ الضَّ وصدقَ المعصومُ  .فَلْیتَعََجَّ

صلَّى اللهُ علیھ وسلم فقد حالتْ الأمراضُ والأوبئةُ وكوروناَ عن حجِّ بیتِ اللهِ الحرامِ ووقعَ  
في المحظورِ، مَنْ مَنّ اللهُ علیھِ بالمالِ والصحةِ والعافیةِ ولم یحجْ بغیرِ عذرٍ لمحرومٌ وربّ  

إنَّ اللهَ تعالى یقولُ : إنَّ   -الكعبةِ عن أبي سعیدٍ الخدرِي رضى اللهُ عنھ قال :قال رسولُ اللهِ  
عبداً أصحَحتُ لھُ جسمَھُ ، ووسَّعتُ علیھِ في مَعیشتِھِ ، تمضي علیھِ خمسةُ أعوامٍ لا یَفِدُ  

 ) رواه البیھقي وأبو یعلي بسند صحیح إليَّ لمَحرومٌ 
ةِ: الصیامُ عن أبي سعیدٍ الخدرِي  أنَّ   -رضي اللهُ عنھ-وَمما یشُْرَعُ فيِ أیََّامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

ُ بذلِكَ الیومِ  " :قال   -صلَّى اللهُ علیھ وسلم-رسولَ اللهِ   ِ باعدَ االلَّ مَن صامَ یومًا في سبیلِ االلَّ
النَّارَ من وجْھِھِ سبعینَ خریفاً ))رواه ابن ماجھ. وعَنْ بعَْضِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  

ةِ) رواه أبو داود  » :وَسَلَّمَ قاَلَتْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یصَُومُ تسِْعَ ذِي الْحِجَّ كَانَ رَسُولُ االلَّ
حباباً  صیامُھَا مستحبٌّ است :وغیره وقد ذھبَ إلى استحبابِ صیامِ العشرِ الإمامُ النوويُّ وقال

 شدیداً. 
الِحَةِ الَّتيِ یشُْرَعُ لِلمُسْلِمِ العِناَیَةُ بِھَا فيِ ھَذِهِ العشَْرِ المُباَرَكَةِ : أنَْ یَتقََ   بَ  ومِنَ الأعَْمَالِ الصَّ رَّ

فضَْلِھِ   فيِ  وَرَدَ  فَقدَْ  الحَاجِّ،  لِغیَْرِ  عَرَفةََ  یوَْمِ  یاَمِ وَخُصُوصًا صِیاَمَ  باِلصِّ وَعَلاَ  إِلىَ اللهِ جَلَّ 
ابٌ عَظِیمٌ، لاَ یَترُْكُھُ إِلاَّ مَحْرُومٌ، فَقدَْ رَوَى مُسْلِمٌ فيِ صَحِیحِھِ مِنْ حَدِیثِ أبَيِ قَتاَدةَرَضى  ثوََ 

ِ أنَْ   أنََّ رَسُولَ اللهِ  الله عنھ   أحَْتسَِبُ عَلىَ االلَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: «صِیاَمُ یوَْمِ عَرَفَةَ  صَلَّى اللهُ 
  الَّتيِ قبَْلھَُ وَالسَّنةََ الَّتيِ بَعْدهَُ». یكَُفِّرَ السَّنَةَ 

لِ   أوََّ مِنْ  المُطْلقَُ، وَھوَُ فيِ جَمِیعِ الأوَْقاَتِ  التَّكْبِیرُ  ةِ:  أیََّامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّ فيِ  ومما َیشُْرَعُ 
سُبْحَانَھُ: اللهِ  لِقوَْلِ  التَّشْرِیقِ؛  أیََّامِ  آخَرِ  إِلىَ  ةِ  الحِجَّ ذِي  شَھْرِ  لھَُمْ  ( دخُُولِ  مَناَفعَِ  لِیَشْھَدوُا 

مَعْلوُمَاتٍ  أیََّامٍ  فيِ   ِ االلَّ اسْمَ  عَزَّ  28[الحج:  )وَیذَْكُرُوا  وقوَْلِھِ  العشَْرِ،  أیََّامُ  وَھِيَ   ،[
: مَعْدوُداَتٍ ( وَجَلَّ أیََّامٍ  فيِ   َ االلَّ وَلِقوَْلِ  203[البقرة:) وَاذْكُرُوا  التَّشْرِیقِ،  أیََّامُ  وَھِيَ   ،[
 ِ ِ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ و عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ  : «أیََّامُ التَّشْرِیقِ أیََّامُ أكَْلٍ r النَّبيِّ  وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلہَّ

النَّاسُ  وَیكَُبِّـرُ  فیَـُكَبِّـرَانِ  العَشْرِ  أیََّامَ  السُّوقِ  إِلىَ  یَخْرُجَانِ  كَاناَ  أنََّھُمَا  عَنْھُمَا:  اللهُ    رَضِيَ 
ا التَّكْبِیرُ المُ  بْحِ یوَْمَ  بِتكَْبیِرِھِمَا. وَأمََّ لوََاتِ المَفْرُوضَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّ قَیَّدُ فَیكَُونُ فيِ أدَْباَرِ الصَّ

إِلىَ صَلاَةِ العصَْرِ مِنْ آخَرِ أیََّامِ التَّشْرِیقِ،فاغتنمْ ھذه العشرَ بالتكبیرِ    -لِغَیْرِ الحَاجِّ    -عَرَفةََ  
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ُ عَنْھُمَا - والتھلیلِ والتحمیدِ والتسبیحِ وذكرِ اللهِ على كلِّ حالٍ  فعن  ابْنِ عُمَرَ   قاَلَ    -رَضِيَ االلَّ
ِ وَلاَ أحََبُّ إلَِیْھِ الْعَمَلُ فِیھِنَّ مِنْ ھَذِهِ الأْیََّا مِ  صلى الله علیھ وسلم: مَا مِنْ أیََّامٍ أعَْظَمُ عِنْدَ االلَّ

 وا فِیھِنَّ مِنَ التَّھْلِیلِ وَالتَّكْبیِرِ وَالتَّحْمِیدِ)) رواه أحمد الْعشَْرِ، فأَكَْثرُِ 
ةِ: ذبحُ الأضاحِي تقرباً إلى اللهِ وإحیاءً لسنةِ أبیِناَ إبراھیم   وَمما یشُْرَعُ فيِ أیََّامِ عَشْرِ ذِي الحِجَّ

أنَّھا    -رضي اللهُ عنھا- علیھ السلامُ ولفعلِ  نبیِّناَ صلَّى اللهُ علیھ وسلم  كما في حدیثِ عائشةَ  
ِ  :صلَّى اللهُ علیھ وسلم-قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ   مَا عَمِلَ آدمَِيٌّ مِنْ عَمَلٍ یوَْمَ النَّحْرِ أحََبَّ إلِىَ االلَّ

مَاءِ؛ إنَِّھَا لَتأَتْيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بِقرُُونِھَا وَأشَْعاَرِھَا وَأظَْلاَفِھَا، وَإنَِّ الدَّمَ  لَیَقعَُ مِنَ    مِنْ إھِْرَاقِ الدِّ
ِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أنَْ یَقعََ مِنَ الأَْ   رْضِ، فطَِیبوُا بِھَا نَفْسًا)) االلَّ

مَةَ رَضِيَ  وَمِنَ الأحَْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ الَّتيِ تتَأَكََّدُ مَعْرِفتَھَُا فيِ مُسْتھََلِّ ھَذِهِ الأیََّامِ: مَا رَوَتھُْ أمُُّ سَلْ 
ةِ وَأرََادَ أحََدكُُمْ  صلى الله علیھ وسلم اللهُ عَنْھَا أنََّ النَّبيَِّ  أنَْ    قاَلَ: «إذِاَ رَأیَْتمُْ ھِلاَلَ ذِي الْحِجَّ

يَ فَلْیمُْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأظَْفاَرِهِ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].   یضَُحِّ
مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أظََ  يَ فَیَتأَكََّدُ فيِ حَقِّھِ إذِاَ دخََلَتِ العَشْرُ ألاََّ یأَخُْذَ  أنَْ یضَُحِّ افِرِهِ  فَمَنْ أرََادَ 

ا أھَْلھُُ وَأوَْلاَدهُُ وَمَنْ یضَُحِّ  يَ، أمََّ يَ، وَھَذاَ حُكْمٌ خَاصٌّ بِمَنْ أرََادَ أنَْ یضَُحِّ ي شَیْئاً حَتَّى یضَُحِّ
بذَِ  مُوَكَّلاً  كَانَ  مَنْ  وَكَذلَِكَ  لأِنَْفسُِھِمْ،  وا  یضَُحُّ لمَْ  مَا  الحُكْمُ  ذلَِكُمُ  یَشْمَلھُُمْ  لاَ  فإَنَِّھُ  بْحِ  عَنْھُمْ 

الْحَلْقُ مَا لمَْ یضَُحِّ ھُوَ عَ  النَّھْيُ، وَیَجُوزُ لھَُ  نْ  الأضُْحِیَةِ وَلَیْسَ ھُوَ صَاحِبَھَا فإَنَِّھُ لاَ یشَْمَلھُُ 
یبُ وَالجِمَاعُ وَغَیْرُ   ي إِحْرَامٌ، بلَْ یجَُوزُ لھَُ الطِّ نَفْسِھِ، وَیخُْطِئُ مَنْ یظَُنُّ أنََّ إمِْسَاكَ المُضَحِّ

ینَ مِنْ شَعْرِهِ أوَْ أظَْفاَرِهِ فلََیْسَ عَلَیْھِ كَفَّ  ا یمُْنعَُ عَلىَ المُحْرِمِ، وَمَنْ أخََذَ مِنَ المُضَحِّ ارَةٌ  ذلَِكَ مِمَّ
 وَلاَ یضَُرُّ ذلَِكَ أضُْحِیَتھَ؛ُ فإَنَِّ أضُْحِیَتھَُ مُجْزِئةٌَ، وَلَكِنْ یَفوُتھُُ أجَْرُ اتبِّاَعِ السُّنَّةِ. 

دقَاَتُ بأِنَْوَاعِھَا، وَبذَْلُ الإِحْسَانِ وَصِلةَُ  ا یشُْرَعُ لِلْمُسْلِمِ فيِ ھَذِهِ العشَْرِ المُباَرَكَاتِ: الصَّ   و مِمَّ
الأرَْحَامِ وَالْبرُِّ بأِبَْوَابھِِ الوَاسِعةَِ، وَمَجَالاَتھِِ الشَّاسِعةَِ.... وجمیعُ أبوابِ الخیرِ مفتوحةٌ أمامَك،  

فیھ القرآنِ والصدقةِ  فالأجرُ  بالاستغفارِ وقراءةِ  فعلیكَ  فیھا مضاعفٌ  والذنبُ  ا مضاعفٌ 
والأمرِ   الناسِ  بینَ  والإصلاحِ  الطعامِ  وإطعامِ  السلامِ  وإفشاءِ  والأقاربِ  الأرحامِ  وصلةِ 
وإكرامِ   ـ  الجیرانِ  إلى  والإحسانِ  والفرجِ  اللسانِ  وحفظِ  المنكرِ  عن  والنھيِ  بالمعروفِ 

نفاقِ في سبیلِ اللهِ ـ وإماطةِ الأذى عن الطریقِ ویبقىَ بابُ العملِ الصالحِ  الضیفِ ـ والإ
أوسعُ مما ذكُِرَ، فأبوابُ الخیرِ كثیرةٌ لا تنحصرُ، ومفھومُ العملِ الصالحِ واسعٌ شاملٌ یتضمنُ  

الظاھرةِ والباطنةِ،   مِن الأقوالِ والأفعالِ  فالعملُ الصالحُ شعارُ  كلَّ ما یحبُّھُ اللهُ ویرضاهُ 
 فانتبھْ قبلَ فواتِ الأوانِ   المؤمنین  الموحدین 

لبیكَ ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ الزحَامِ مُلبیاً***لبیكَ ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ الحجیجِ ساعیاً لبیكَ  
 ربيِّ وإنْ لم أكنْ بینَ عبادِك داعیاً *** لبیك ربي وإن لم أكنْ بینَ الصفوفِ مصلیاً  
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لبیك ربي وإن لم أكنْ بینَ الجموعِ لعفوكَ طالباً **لبیك ربي فاغفرْ جمیعَ ذنوبي أدقھَا  
 وأجلھَا 

 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم        الخطبة الثانیة 
ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ   الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................  وبعدّ   لَھ وَأنََّ مُحَمَّ
 ثالثاً وأخیرًا :باَدِرْ قبلَ أنْ تبُادرَ. 

العیوبِ   الغیوبِ وستیرِ  إلى علامِ  بالتوبةِ والرجوعِ  بادرْ  تبُادر  أنْ  قبل  بادرْ  السادةُ:  أیُّھا 
والتخلصِ  مِنْ كُلِّ الْمَعاَصِي جُمْلَةً وَتفَْصِیلاً قبلَ فواتِ الأوانِ قبلَ الندمِ، فإذا اجتمعَ للمسلمِ  

ا مَن  توبةٌ نصوحٌ مع أعمالٍ فاضلةٍ في أزمنةٍ فاضلةٍ فھذا عنوا  نُ الفلاحِ. قالَ تعالى: (فأَمََّ
)وبابُ التوبةِ مفتوحٌ  67تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أنَ یَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ) (القصص:

ا في كلِّ وقتٍ وحینٍ ما لم تطلعْ الشمسُ مِن مغربِھَا وما لم تصلْ الروحُ إلى  لا یغلقُ أبدً 
ُ    صلَّى اللهُ علیھ وسلم المختارُ    الحلقومٍ كما قال النبيُّ  في حدیثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

َ یَقْبلَُ توَْبةََ الْعَبْدِ مَا لمَْ یغُرَْغِرْ)رواه الترمذي و أبشرْ   فما دمتَ في  :عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:( إِنَّ االلَّ
المُصطفيَ   التوبةِ مفتوحٌ لقولِ  المھلةِ فبابُ  وَجَلَّ    صلَّى اللهُ علیھ وسلموقتِ  عَزَّ   َ (إِنَّ االلَّ

تَ  حَتَّى  اللَّیْلِ  مُسِيءُ  لِیَتوُبَ  باِلنَّھَارِ  یدَهَُ  وَیَبْسُطُ  النَّھَارِ  مُسِيءُ  لِیَتوُبَ  باِللَّیْلِ  یدَهَُ  طْلعَُ  یَبْسُطُ 
مِنْ مَغْرِبِھَا )رواه مسلم مغربِھَا وھو مستقیمٌ    نھنیئاً لمَن طلعتْ الشمسُ علیھِ مِ   الشَّمْسُ 

كما في صحیح مسلمٍ من حدیثِ عَنْ   صلَّى اللهُ علیھ وسلمبل قال المختارُ   اللـھ  على طاعةِ 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِیمَا یَحْكِي عَنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ:"أذَْنبََ   عَبْدٌ  أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ

أذَْنبََ عَبْدِي   فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعالى  رَب�ا یَغْفِرُ  ذنَْباً فقَاَلَ: اللَّھُمَّ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ  أنََّ لَھُ  ذنَْباً فعََلِمَ 
دِي  الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ باِلذَّنْبِ ثمَُّ عَادَ فأَذَْنبََ فَقاَلَ أيَْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعالى :عَبْ 

باِلذَّنْبِ ثمَُّ عَادَ فأَذَْنبََ فَقاَلَ أيَْ رَبِّ اغْ أذَْنَ فِرْ لِي  بَ ذنَْباً فَعلَِمَ أنََّ لھَُ رَب�ا یغَْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ 
نْبِ اعْمَلْ  ذنَْبيِ فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعالى أذَْنبََ عَبْدِي ذنَْباً فَعَلِمَ أنََّ لَھُ رَب�ا یَغْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ باِلذَّ 

ابْنُ رَجَبٍ رَحِمَھُ اللهُ: «الغنَیِمَةَ الغنَِیمَةَ باِنْتھَِازِ الفرُْصَةِ فيِ    مَا شِئتَْ فقَدَْ غَفَرْتُ لكََ). قال
باِلعَ  المُباَدِرَةَ  المُباَدِرَةَ  [تمَُاثلِھَُا]،  قِیمَةٌ  لھََا  وَلاَ  عِوَضٌ  مِنْھَا  فَمَا  العظَِیمَةِ،  الأیََّامِ  مَلِ،  ھَذِهِ 

جْعَ  طُ عَلىَ مَا فَعَلَ، قبَْلَ أنَْ یسَْألََ الرَّ ةَ  وَالعَجَلَ العَجَلَ قبَْلَ ھُجُومِ الأجََلِ، قَبْلَ أنَْ یَنْدمََ المُفَرِّ
لِ وَبلُوُغِ الأمََلِ،   قبَْلَ  فَیَعْمَلَ صَالِحًا فلاََ یجَُابَ إِلىَ مَا سَألََ، قبَْلَ أنَْ یَحُولَ المَوْتُ بَیْنَ المُؤَمِّ

والأعمالِ   بالخیرِ  البدارَ  فالبدارَ  عَمَلٍ»  مِنْ  قدََّمَ  بِمَا  حُفْرَتھِِ  فيِ  مُرْتھََناً  المَرْءُ  یصَِیرَ  أنَْ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ“باَدرُوا باِلأْعَْمَالِ فِتناً كَقِطَعِ  –الصالحةِ قبل فواتِ الأوانِ، لقولِ النبيِّ  صَلَّى االلَّ

الْمُظْلِمِ  دِینَھُ    اللَّیْلِ  یبَِیعُ  كَافرًِا  وَیصُْبِحُ  مُؤْمِناً  وَیمُْسِي  كَافِرًا  وَیمُْسِي  مُؤْمِناً  جُلُ  الرَّ یصُْبِحُ 
 بِعرْض من الدُّنْیاَ”رواه مسلم 
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 ثوََابَھْ   فـَباَدِرْ رَغْبـَـةً تلَْحَــقْ  ***  لَیاَلِي العَشْرِ أوَْقاَتُ الإِجَابَـــةْ 
 ثوََابُ الخَیْرِ أقَْرَبُ لِلإِْصَابةَْ  فِـیــھِ***  لِلْعمُّالِ   وَقْــتَ   لاَ   ألاََ 

 ً رْ   ***** مِنَ اوْقاَتِ اللَّیاَلِي العَشْرِ حَقاّ                                  فِیھَا الإِناَبَةْ   وَاطْلبَُنْ   فَشَمِّ
الـماكرین،  حفظَ اللهُ مصرَ مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ  
 واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 

لـ صوت الدعاة

 


